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قد أفلح من زكاھا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قد أفلح من زكاھا. - 148الدرس :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -05-29  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا  

علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الأكارم على الھواء محمد صلى � 

في مجلس علم وإیمان جدید، مع فضیلة العلاّمة الداعیة الإسلامي  fmمباشرة عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

  محمد راتب النابلسي، مرحباً بكم أستاذنا وشیخنا.

  الدكتور راتب:

  بكم، وأعلى قدركم. بارك الله بكم، ونفع 

  المذیع :

حدیثنا الیوم شیخنا تحت عنوان: " قد أفلح من زكاھا " ونبدأ ھذا الكلام بقول الله سبحانھ وتعالى في  

  سورة الشمس بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم:

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   ﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8-7[ سورة الشمس : 

نتحدث عن ھذه النفس التي یمكن أن تقبل على الطاعة، أو أن تدبر، أن تكون مقبلة على العفو عن  

الآخرین، أو أن تستثقل ھذا، أن تكون متشجعة لأداء الطاعة بكرم الإنفاق والصدقة، أو أن تكون 

    محاور نقاشنا.شحیحة، ھذه النفس دكتور ما ھي؟ نبدأ حلقتنا بتعریف مفھوم النفس وننتقل إلى باقي 

  مفھوم النفس :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا 

  وزدنا علماً.
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قد أفلح من زكاھا.   

ي الكریم بارك الله بكم، النفس ھي ذات الإنسان، لھ غلاف مادي، لھ عامود فقري، عضلات، یدان، أخ 

أرجل، أما ذاتھ، نفسھ، فھذه النفس لھا خصائص، قد تفلح وقد لا تفلح، الفرق كبیر بین الفلاح والنجاح، 

في ارتقاء منصب رفیع،  أنت قد تنجح في جمع الأموال، بیل غیتس یملك ثلاثة و تسعین ملیاراً، قد تنجح

قد تنجح في شراء بیت رائع، لكن الفلاح شيء رائع، الفلاح شمولي، أي أن تنجح مع الله معرفة وطاعة 

وقرباً، وأن تنجح في بیتك، ھذا ملاذك الأخیر، وأن تنجح في عملك، وأن تنجح في صحتك، فإذا حققت 

  ھذه النجاحات انقلبت إلى فلاح.

لم ترد في القرآن، ورد الفلاح، والفلاح شمولي، من ھنا كان الإنسان حینما  بالمناسبة النجاح كلمة 

یعرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، یعلم أنھ المخلوق الأول، والمكلف، والمكرم، حینما یدخل الآخرة في 

  حساباتھ الیومیة یكون قد أفلح فلاحاً كبیراً واستحق جنة إلى أبد الآبدین.

  المذیع :

  ھو مفھوم أشمل وأوسع من النجاح؟إذاً الفلاح  

  الدكتور راتب:

  أوسع بكثیر. 

  المذیع :

  قد أفلح من زكاھا لأنھ فاز فوزاً كاملاً. 

  العمل الصالح مفھوم أشمل من العبادة :

  الدكتور راتب:

ً إلى الله، ھذا الطریق إلى الله إذا كان ھناك صخور على عرض   الآن لو تصورنا أن ھناك طریقا

لسیر بھ مستحیل، ھذه الصخور ھي المعاصي، كل معصیة تعد عقبة كأداء أمام السالك، لو الطریق، فا

أن الإنسان استقام على أمر الله تماماً أزاح كل ھذه الصخور، دخلھ حلال، بیتھ إسلامي، عملھ مشروع، 

تغل الناس، ما بنى علاقتھ طیبة كلھا، طبق منھج � تماماً، لم یأكل مالاً حراماً، لم یكذب، لم یغش، لم یس

مجده على أنقاض الناس، لم یبن حیاتھ على موتھم، ما بنى قوتھ على ضعفھم، لم یبن صحتھ على 

مرضھم، ھذا شيء سلبي، الاستقامة سلبیة تبدأ بما، ما كذبت، ما غششت ما أكلت مالاً حراماً، لكن 

حت كل العقبات في الطریق إلى البطولة في الإیجابي، العمل الصالح بعد إن استقمت على أمر الله أز

الله، أصبح الطریق سالكاً، لا بد من حركة على ھذ ا الطریق، الحركة والعمل الصالح یرفعھ، لم سمي 

العمل صالحا؟ً لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً، لذلك مضطر أن 
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قد أفلح من زكاھا.   

نیا أي سبب وجوده ھو العمل الصالح، أكبر دلیل أستخدم عبارة دقیقة جداً: علة وجود الإنسان في الد

  قرآني:

  ﴿ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لَعلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ] 100- 99[ سورة المؤمنون: 

  العمل الصالح سمي صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله. 

  المذیع :

    إن العمل الصالح مفھوم أشمل من العبادة. 

  ترقى بالإنسان إلى رب الأرض والسماء :الشھوات وسائل فعالة ل

  الدكتور راتب:

ً ما وافق   ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا ً وصواباً، خالصا بكثیر, ومتى یكون صالحا؟ً إذا كان خالصا

السنة، فأنا عندما أخرج من جزئیات الحیاة، لا یوجد إنسان، لا یوجد مواطن، لا یوجد مسلم إلا عنده 

الھ، دفع قسط، مقابلة فلان، استئجار محل، ھذه نسمیھا جزئیات، أین بطولة قوائم في جدول أعم

الإنسان؟ أن یتجاوزھا إلى كلیات الحیاة، من أنا؟ أنت المخلوق الأول، المخلوق المكلف، المخلوق 

المكرم، أنت خلقت للجنة، الدنیا ممر ولیست مقراً، الدنیا دار عمل ولیست دار آمل، الشھوات وسائل 

لترقى بك إلى رب الأرض والسماء، لیست عقبات، ھناك فھم حقیقي، والإنسان كما ھو متداول  فعالة

یشبھ الجماد، لھ طول وعرض ووزن وارتفاع، یشبھ النبات في النمو، یشبھ الحیوان بالحركة، لكن بماذا 

نسان ما لم یطلب كرم الإنسان؟ بقوة إدراكیة تمیز بھا وحده، ھذا القوة الإدراكیة تعني طلب العلم، والإ

  العلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ.

  المذیع :

  العلم ھنا المراد بھ العلم الشرعي أم مختلف أنواع العلوم؟ 

  العلم أنواع :

  الدكتور راتب:

ً العلم با�، العلم أنواع، ھناك ثلاثة یقینیات، یقین حسي، ویقین عقلي، ویقین إخباري ا  لعلم لا، مبدئیا

  با�، فإذا أطلق العلم في القرآن انصرف إلى أن تعرف الله:
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قد أفلح من زكاھا.   

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

أعرف ذلك من نیتھ، إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، لذلك ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني  

وقطعت أسباب السماء بین یدیھ، وما من مخلوق یعصتم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ، إلا 

  فتحت لھ باب السماوات والأرض, أكرمھ، مكنھ، قواه، نصره، حفظھ.

  المذیع :

ظل معرفة بالخالق عز وجل إذا تفضلتم  الله یفتح علیكم دكتور, دكتور النفس الآن لتوضیحھا في 

   وذكرتم النفس ھي ذات الروح التي تعیش في جنباتنا؟ ھل ھي تختلف عن الروح؟

  اختلاف ذات الإنسان عن روحھ :

  الدكتور راتب:

ھي ذات الإنسان، الروح شيء آخر، عفواً أنت تملك رادیو، لھ وزن البلاستیك، فیھ إبرة، فیھ أزرار،  

ھ مكبر، ھذا لھ وزن، لكن روحھ ھي الكھرباء، في الكھرباء ینطق، في الكھرباء ینقل من فیھ لاقط، فی

  محطة إلى أخرى، ونفسھ ذاتھ، وروحھ قوة الله المحركة فیھ، وجسمھ القالب المادي.

  المذیع :

  إذا الإنسان یتكون من جسد وروح ونفس؟ 

  الدكتور راتب:

  ھذه تذوق الموت ولا تموت:النفس ھي ذاتھ، ھذه لا تموت، ھذه خالدة،  

  ﴿ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ﴾

  ]57[سورة العنكبوت : 

  أن تذوق الموت شيء وأن یموت الإنسان شيء آخر. 

  المذیع :

  والنفس غیر مرتبطة بالجسد ممكن أن یبلى الجسد ولا تبلى؟ 

  الدكتور راتب:
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عاؤه، والروح القوة المحركة، ھي قوة الله عز لا أبداً ھي ذات الإنسان، ھي ذاتھ، والجسد غلافھ، و 

وجل، لكن من ھو المیت؟ لو أن إنساناً یجلس على میزان وتوفي وھو على المیزان لا ینقص غراماً، 

  ماذا خسر؟ الروح، القوة الممدة, الكبد لھ خمسة آلاف وظیفة، فإذا مات الحیوان أصبح سوداء تؤكل .

  المذیع :

سد، الجسد ھو الوعاء الذي یحوي النفس، والروح الغلاف الذي ھو عظامنا، شیخنا إذاً نفس وروح وج 

  ولحمنا، ودمنا.

  الدكتور راتب:

  ھذا یتغیر مع التقدم في السن، یضعف البصر، یضعف السمع، تضعف الحركة. 

  المذیع :

  والروح ھي القدرة على الحیاة، أما النفس فھي ذات الإنسان. 

  الدكتور راتب:

وة الإلھیة الممدة، ھي المكلفة، ھي المحاسبة، ھي المعاقبة، ھي المكافأة، ھي ذات الروح ھي الق 

  الإنسان، ھي كل شيء، ولا تموت، تذوق الموت ولا تموت:

  ﴿ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ﴾

  ]57[سورة العنكبوت : 

  الآن الفلاح غیر النجاح: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  ] 9:  [ سورة الشمس

  المذیع :

الآن دكتور كیف لنا أن نزكیھا خاصة نطرح ھذا السؤال بعد الفاصل كي نمنحھ كامل الوقت للإجابة،  

    ھل النفس مرتبطة بالفطرة أم أنھا مرتبطة بالشھوات؟

  ارتباط النفس بالفطرة :

  الدكتور راتب:

  مرتبطة بالفطرة، الدلیل دقیق جداً: 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ    ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 
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أي أمر أمرت بھ الله عز وجل بفطرتك محبب إلیك، وأي أمر نھاك عنھ بفطرتك تنفر منھ، ھذه ھي  

  الكآبة، الكآبة عندما الإنسان لا یعرف الله، ومشى بآثام ومعاص عنده كآبة، فطرتھ تعذبھ:

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

فطرة الله أن تقیم وجھك للدین حنیفاً، ھذا ما فطرت علیھ، والله عز وجل حبب إلینا الإیمان، وزینھ في  

  قلوبنا، وكره إلینا الكفر والفسوق والعصیان.

  المذیع :

وھذا یتطابق مع الفطرة، إذاً ما الذي یحدث شیخ؟ لماذا أنفسنا أحیاناً تسوقنا إلى المعاصي؟ لماذا ندعو  

الله أن یزكیھا إذا كانت فطرتھا الصواب؟ ھذا وأكثر نطرحھ مع فضیلتكم، شیخنا بعد الفاصل ونعود 

  لنواصل مشوارنا مع فضیلة الشیخ العلاّمة محمد راتب النابلسي.

حیاكم الله مستمعینا الكرام، نتواصل نحن وإیاكم مع فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي حیاكم  

  الله شیخنا.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع :

شیخنا الكریم نتحدث مع مستمعینا الكرام تحت عنوان: " قد أفلح من زكاھا " وبدأنا في بدایة الحلقة  

ً وجسداً، الجسد كما أشرتم حضرتكم الوعاء، بت ً ونفسا وضیح مفھوم النفس، وأن كل إنسان یضم روحا

    اللحم والعظم وما شابھ، والنفس ھي ذات الإنسان، وھي التي تتخذ القرارات، وھي التي تحاسب.

  النفس ھي ذات الإنسان وھي التي تتخذ القرارات و تحاسب :

  الدكتور راتب:

ان، ھي الشاعرة والمكلفة، تذوق الموت ولا تموت، وھي القوة المحركة كالكھرباء في ھي ذات الإنس 

الآلة، عند الموت إما أن ھذه الآلة تحطم فتفقد قدرتھا على استقبال الطاقة، ھذا القتل، أو تموت موتاً 

  إغلاقھ الموت.طبیعیاً، قطعنا عنھا الإمداد كالمصباح، إما أن تطفئھ بمفتاح، أو تكسره، القتل كسره، و

  المذیع :
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شیخنا الكریم قبل الفاصل كنا قد طرحنا مفھوماً على فضیلتكم بما أن النفس تتواءم مع الفطرة، والفطرة  

تقود الإنسان إلى معرفة الله، تقود الإنسان إلى العفو، تقود الإنسان إلى التكافل، وإلى الكرم، لماذا ندعو 

  ا أنت خیر من زكاھا؟فنقول: اللھم آتِ نفسنا تقواھا وزكھ

  الشھوات حیادیة :

  الدكتور راتب:

الإنسان إذا عصى الله، وتابع ھذه المعصیة، یصل إلى حالة مرضیة تطمس فطرتھ، یألف المعصیة،  

شيء طبیعي جداً إذا إنسان عصى الله، والمعصیة لھا لذة، لا یوجد معصیة إلا لھا لذة، لكن الفرق بین 

لطارئة الآنیة وبین مستقبل إنسان لو خالف منھج الله عز وجل، الشھوة ھي أن توازن بین ھذه اللذة ا

كالبنزین، البنزین سائل متفجر، لكن إذا وضع في المستودع المحكم للسیارة، وسال ھذا البنزین في 

الأنابیب المحكمة، ونفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب في البستونات في المحرك، ولدّ حركة 

د تأخذك إلى العقبة في العطلة، ھذا البنزین نفس الصفیحة صبھا على السیارة أعطھا شرارة نافعة ق

  أحرقتِ المركبة ومن فیھا، فالشھوات حیادیة إما قوة دافعة إلى أعظم الأھداف، أو قوة مدمرة.

  المذیع :

  فیأتي الشرع لضبط النفس والشھوات. 

  الشرع مسؤول عن ضبط النفس و الشھوات :

  ر راتب:الدكتو

ً سنقول نحن: ھذه الشھوة شھوة المال مئة و ثمانون درجة سمح الله لك بمئة و عشر درجات   تقریبا

لكسب الحلال، وتسعون درجة ممنوعة، فعندما تتدین تعرف الله، تتحرك بشھواتك وفق المساحة 

في الإسلام لا یوجد حرمان إطلاقاً، أي ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا المسموح بھا، 

  قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا، حِرمان لا یوجد إطلاقاً لكن یوجد توظیف.

  المذیع :

شیخنا أنا أرید أن أتأكد من وضوح الفكرة لدي، الآن النفس حببت إلیھا الشھوات، والنفس صقلت على  

طرة، فطرة الله لھا طریقان، طریق بالحلال بالتعبیر عن الشھوات كحب المال مثلاً عن طریق العمل، الف

  وطریق حرام، والنفس ھي التي تختار فتحاسب على ذلك.

  الدكتور راتب:
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لا یوجد حِرمان في الدین، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري  

  المرأة الزواج، المال العمل.خلالھا، 

  المذیع :

  شیخنا عندما نقول: اللھم زكھا ماذا نقصد بتزكیة النفس؟ 

  تزكیة النفس :

  الدكتور راتب:

النفس إذا اتصلت بخالقھا ھذا اتصال یكسبھا كمالاً، لأن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا  

ً حسناً، الإنسان عندما یكون لھ صلة با� یصبح كریماً، یصبح حلیماً، یصبح  أحبّ الله عبداً منحھ خلقا

رحیماً، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، الفرق بین المسلم وغیر المسلم الفرق مثل ذھب عیاره أربع 

وعشرون، ویوجد واحد وعشرون، و ثمانیة عشر، وستة عشر، وأحد عشر، لكن كلھ ذھب، أما التنك 

  فاوتھ بنسب الذھب، لكن غیر المؤمن لیس معھم.فیختلف عن الذھب، المؤمن ت

  المذیع :

  تزكیة النفس دكتور ھي عبارة عن؟ 

  الدكتور راتب:

تعرفھا با� أولاً، أن تحملھا على طاعتھ ثانیاً، أن تتصل بھا ثالثاً، فتستمد الرحمة والحلم والمحبة، إن  

  منحھ خلقاً حسناً.مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى إذا أحبّ الله عبداً 

  المذیع :

  مع مشاركات مستمعینا وموضوعنا الیوم عن تزكیة النفس. 

  ھبة مرحباً بك یا أختي تفضلي. 

  السائل:

  الجسد أو ابن آدم عندما یموت ھل تخرج الروح ویبقى الجسد ومعھ النفس؟ 

  النفس ھي المحاسبة والروح قوة محركة :

  الدكتور راتب:

ا، والروح كھرباء قطعناھا، قطعت عن الإمداد، معكِ رادیو بلاستیك، البلاستیك تصعد النفس إلى بارئھ 

  الجسد، والصوت مع الكھرباء ھو الرادیو، فإذا نزعتِ القابس تذھب الطاقة.
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  السائل:

  إذاً الروح اتصال مع البشر، والنفس؟ 

  الدكتور راتب:

  النفس ذات الإنسان، ھي أنتِ. 

  المذیع :

  لإنسان تصعد روحھ إلى السماء تعود إلى الله عز وجل والنفس؟إذاً عندما یموت ا 

  الدكتور راتب:

  نعم, والنفس ھي المحاسبة، والروح قوة محركة. 

  المذیع :

  إذاً عندما مات انقطعت ھذه الروح وزالت عن الإنسان؟ 

  الدكتور راتب:

  حطمت جھاز الاستقبال أما الموت فقطع الطاقة. 

  المذیع :

  ة الفكرة؟وضحت أختيِ ھب 

  السائل:

  نعم وضحت شكراً لكم. 

نتوقف فقط إلى فاصل قصیر مستمعینا الكرام، ثم نواصل معكم مشاركات مستمعینا الكرام في حلقتنا  

  مع فضیلة العلاّمة محمد راتب النابلسي.

ة أھلاً نتواصل معكم مستمعینا مع فضیلة العلاّمة محمد راتب النابلسي، وحدیثنا قد أفلح من زكاھا, حمز 

  بك في اتصال جدید، أھلاً بك تفضل.

  السائل:

  ماھي حدود صلة الأرحام أي متى تجوز قطیعة الرحم؟ 

  عدم جواز القطیعة المطلقة لصلة الرحم :

  الدكتور راتب:
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والله القطیعة المطلقة لا تجوز، لكن إذا كان لیس ھناك انسجام إطلاقاً نقلل الزیارات، لكن أصل صلة  

ن مع من حولك من أقاربك، تعینھم إذا كنت غنیاً، تعلمھم إذا كانوا في جھل شدید، وتصلح الرحم أن تكو

أحوالھم، صلة الأرحام لیس موضوع الزیارة اتصال ھاتفي، بل أعمق بكثیر، أي تكافل اجتماعي، تعاون 

م كامل، لدیك أقرباء عندھم شاب یحتاج إلى توجیھ، عندھم شاب یحتاج إلى فرصة عمل، صلة الرح

أعمال صالحة في الدائرة الأولى في حیاتك؛ الأم والأب والأخوات والأعمام والأصھار والكنائن، ھذه 

  ھي الأرحام، من أعظم الأعمال الصالحة، والأولى تقریباً.

  المذیع :

  شكراً لك أخي حمزة أتمنى أن تكون الإجابة واضحة تماماً، الشكر الجزیل لك. 

قول دكتور في قضیة تزكیة النفس، ومقاربتھا من الشھوات أو مقاربتھا دكتورنا في موضوعنا حینما ن 

من الفطرة، كیف یمكن للإنسان أن یسیطر على نفسھ؟ یرید أن یتبرع یشعر برغبة ببقاء المال لدیھ، 

  یرید أن یعفو یشعر بانتصار لنفسھ، كیف نھذب أنفسنا؟

  كیفیة تھذیب أنفسنا :

  الدكتور راتب:

  الة لا بد منھا اسمھا الحاضنة الإیمانیة:ھنا یوجد لدینا ح 

ادِقِینَ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[سورة التوبة:

اجلس معھم، اسھر معھم، قم بنزھة معھم، الحاضنة الإیمانیة مھمة جداً، الإنسان عندما یكون وحده قد  

 ترضي الله، لكن مع الحاضنة كل إنسان یعیش مع الحاضنة لھ وضع ثان، تغلبھ نفسھ على شھوة قد لا

  والآیة الأصل في الموضوع:

ادِقِینَ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  لمذیع :ا

  الله یفتح علیكم یا دكتور, أم فادي تفضلي باتصال جدید مرحباً بكم. 

  السائل:

    رید أن أسأل بالنسبة للروح والنفس نفس الإنسان وروح الإنسان.أ 

  النفس ھي ذات الإنسان و الروح تنتھي عند الموت :

  الدكتور راتب:
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النفس ھي ذات الإنسان، ھي المحاسبة، وھي المعاقبة، ھي التي ترقى عند الله، وھي التي تسقط، ذات  

  الإنسان، الروح قوة محركة، تنتھي عند الموت.

  السائل:

  ھل الأموات یزورون بیوتھم وأقاربھم، أي ھل یأتون ویحضرون معھم؟ 

  المیت یسمع و یرى لكنھ لا ینتقل :

  لدكتور راتب:

أنا لدي نص عندما خاطب النبي صلى الله علیھ وسلم الذي قتلوا من غیر المؤمنین، خاطبھم: ألم تجدوا  

قال لھ أصحابھ: أتكلم قوماً جیفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي ما أقول منھم لكنھم لا ما وعدني ربي حقا؟ً 

  یجیبونني, یبدو أن في ھذا النص ملمحاً لطیفاً أن المیت قد یرى ویسمع مایحوم حولھ.

  المذیع :

نعم یدرك من یزوره، ومن یدعو لھ, لكن ھل ممكن دكتور لھذا المیت كما سألت أن ینتقل؟ یذھب إلى  

  أھلھ؟ یدخل مناسباتھم؟

  الدكتور راتب:

  لم یمر معي ھذا الشيء. 

  المذیع :

  شكراً لكم أستاذي. 

  ننتقل إلى اتصال جدید أحمد تفضل. 

  السائل:

السلام علیكم دكتور أنا أستمع دوماً لك باستمرار، أنت في الابتلاء تقول: الدنیا دار ابتلاء، أنا خمسون  

  عي، لكن من خمس سنوت إلى الآن أنا كفیف أنا أعتبرھم ابتلاء؟سنة وأنا أرى و أبصر بشكل طبی

  الابتلاء امتحان من الله عز وجل :

  الدكتور راتب:

طبعاً ھذه ابتلاء یا أخي، أقول لك كلمة دقیقة: لا یمكن أن یشم واحد من المسلمین بالأرض رائحة الجنة  

  إلا بعد الابتلاء:
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  اةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَ 

  ] 2[ سورة الملك : 

فالابتلاء لا بد منھ، لكن البطولة لا أن تنجو من الابتلاء، لكن أن تنجح فیھ، لا یوجد إنسان لیس مبتلى،  

م مبتلى لا یوجد إنسان في الأرض إلا و مبتلى، بل الغني مبتلى في الغنى، والقوي بالقوة، والعالم بالعل

بھ، مفھوم الابتلاء ھنا الامتحان، أي شيء نالك، یا ربِ ما رزقتني مما أحب فاجعلھ عوناً لي فیما تحب، 

ً لي فیما تحب، لا یوجد غیر ھاتین الحالتین، شيء تحبھ نلتھ،  وما زویت عني ما أحب فاجعلھ فراغا

  راغھ في طاعة الله.وشيء تحبھ لم تنلھ، إن نلتھ اجعلھ في طاعة الله، لم تنلھ اجعل ف

  المذیع :

إذاً الابتلاء ھو امتحان من الله عز وجل، ولیس كما یتخیل الإنسان أنھ عقاب، فقد یكون ھذا رفع  

  درجات.

  الدكتور راتب:

ً لنا فیما   ً لنا فیما تحب، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغا أبداً، ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عونا

  تحب.

  المذیع :

یفتح علیكم یا دكتور ویجزیكم الخیر, إلى فاصل قصیر مستمعینا الكرام سنتوقف ثم نعود بعد ذلك الله  

  لمواصلة حوارنا مع فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي.

  الدكتور راتب:

محمد  حیاكم الله مستمعینا من جدید, لدینا اتصال جدید بعد أن نرحب بشیخنا مرة ثانیة، حیاكم الله دكتور 

  راتب النابلسي، مرحباً بكم أستاذنا الكریم, خلیل أھلاً بكم معنا تفضل.

  السائل:

و لغایة الآن على رأس عملي مثبت، لكن حدث معي  1/10/2003أنا أستاذ كنت إمام مسجد في  

بعض الأمور السیئة، فقدت زوجتي، فقدت وظیفتي، فقدت ابنتي، والله كلما الأمور تنحل یزید البلاء 

  ليّ، فما السبیل یا شیخ؟ع

  المذیع:

شكراً لك أخي خلیل جزاك الله خیراً، سنأخذ شیخنا بعد أذنكم متصلینا ثم نجیب علیھم واحداً واحداً، ربنا  

  یعوضكم وشكراً لك خلیل.

  تصال جدید من بسمة تفضلي بسمة. 



13 

قد أفلح من زكاھا.   

  السائل:

   ھناك ابتلاءات نحن نصبر علیھا لكن في النھایة نحصل على الجنة؟ 

  الجنة ثمن الصبر على الابتلاء :

  الدكتور راتب:

  طبعاً: 

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون: 

البشر كلنا مبتلى، الابتلاء لیس فقط في المصیبة، بل بالعطاء، الغنى ابتلاء، والقوة ابتلاء، والوسامة  

  ابتلاء طبعاً.

  المذیع :

  شكراً لكِ أخت بسمة. 

  طفى من الدانمارك تفضل.أخي مص 

  السائل:

الزوجة  -عندي سؤال في الأحوال المدنیة أنا تزوجت في تركیا، بعقد زواج مدني، لكن قبل الزواج  

سألت الأب عن موافقتھا في الأمر كي آخذ موافقة صریحة من الأھل، فقال  - كانت موجودة في دمشق

م، قال لي: الله ییسر لك، ودعا لي، ھل ھي شرعاً تصبح لي: الله ییسر لك، قلت لھ: أنا أتزوج الفتاة بالاس

   زوجتي؟

  شروط الزواج :

  الدكتور راتب:

طبعاً لأن الأب وافق، الأمر یتطلب ولیاً، لا زواج إلا بولي ومھر، الولي ھو أبوھا، قال لك: وفقك الله،  

  أي وافق.

  السائل:

  لا یوجد داع لجواب صریح؟ 

  الدكتور راتب:

  فلا مشكلة. لا, إذا وافق 
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  المذیع :

  ما سؤالك مصطلفى ھل عدم توثیق العقد؟ ما نقطة استفسارك بالضبط؟ 

  السائل:

  أرید معرفة أن ھذه الزوجة ھل ھي زوجتي شرعاً أم لا؟ ھل تقع عليّ أحكام الزوجة؟ 

  الدكتور راتب:

  إذا قال لك: زوجتك ابنتي على مھر كذا وكذا إذا أنت وافقت فالعقد صحیح. 

  المذیع :

  ھو لم یقل لي: زوجتك ابنتي، قال لي: موافق، وأنا ذكرت لھ أني أعمل بأوراق الزواج. 

  الدكتور راتب:

  ھذه تعتبر موافقة، لا تقلق أبداً. 

  المذیع :

  بارك الله لكما إن شاء الله، شكراً لك، وبارك الله لك زواجك إن شاء الله. 

أن ینص بالحرف الصریح: زوجتك ابنتي أي عبارة تحوم حولھا شیخنا لا یشترط موافقة ولي أمر الفتاة  

  تقُبل؟

  الدكتور راتب:

عندما تعضل الفتاة أن یرفض أبوھا زواجھا یرفع أمرھا إلى القاضي، القاضي یستعدي الأب، فإذا قنِع  

  القاضي بوجھة نظر الأب انضم القاضي إلى الأب، إن لم یقنع فالقاضي یزوجھا.

  المذیع :

  ب شیخنا ھل یشترط أن یقول لخطیب ابنتھ: زوجتك ابنتي بھذا النص، إذا قال لھ: مبارك؟لكن الأ 

  الدكتور راتب:

  لا یشترط، لا یھم، العبرة في الدلالة. 

  المذیع :

  شكراً لكم, أبو مصعب تفضل. 

  السائل:

  قال الله عز وجل: 
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  ﴿فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكمُْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقَى ﴾

  ]32سورة النجم:[

   الآن ھل التقوى لھا علاقة بالتزكیة أو العكس؟ 

  علاقة التقوى بالتزكیة :

  الدكتور راتب:

لھا علاقة بالتزكیة طبعاً، أنت عندما تتقي الله، تتقي أن تعصیھ، تتقي أن تأخذ ما نھاك عنھ، تتقي أن  

  تأكل مالاً حراماً، تتقي أن تتزوج امرأة لا ترضي الله.

  :السائل

  ما ھي أعلى مراتب التزكیة التي وصل لھا الإنسان المسلم عند الله عز وجل؟ 

  الدكتور راتب:

  في البدایة مؤمن ثم یصبح متقیاً، أعلى شيء التقوى، نھایة العلم التوحید، نھایة العمل التقوى. 

  المذیع :

  شكراً لك أبو مصعب ولاتصالك معنا. 

التي كانت معنا، أخونا خلیل إمام مسجد، تعرض إلى أكثر من شیخنا نعود إلى الإجابة عن الأسئلة  

ابتلاء شدید، فقد عملھ, فقد زوجتھ, توفیت ابنتھ, ھل ھذه الابتلاءات المتكررة علامة ماذا یفھمھا؟ وما 

  الحل؟

  الابتلاء مصیر كل إنسان على سطح الأرض :

  الدكتور راتب:

  علامة إنسان طبیعي: 

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون: 

لا یوجد إنسان على وجھ الأرض یشم رائحة الجنة قبل الابتلاء, ھناك ابتلاء في الخیر, وابتلاء في  

الشر, ابتلاء بالعطاء, بالمنع, ابتلاء بالقوة, بالضعف, بالوسامة, بالدمامة, بالذكاء, بالغباء، ما أنت فیھ 

  الإیجابیات والسلبیات. مبتلى فیھ

  المذیع :
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  ھو ماذا یفعل أمام ھذه الابتلاء؟ 

  الدكتور راتب:

إذا استطاع أن یغیره أفضل، إذا كان یستطیع التغییر یبحث عن عمل آخر مثلاً، إذا كان ضیق ذات  

  ء دائم.الید، إذا كان یستطیع التغییر فلیغیر، عندما یبذل أقصى ما یستطیع ولا یتحقق شيء فھذا الابتلا

  المذیع :

ً عندما یتعرض الإنسان لعدة ابتلاءات متتالیة یفقد عملھ، یفقد أھلھ،   أكون معك صریحاً، شیخنا أحیانا

   یشعر وكأنھ بعید عن الرب، والرب یعاقبھ ھل ھذا الإحساس صواب؟

  الله عز وجل حكیم في ابتلائھ :

  الدكتور راتب:

ً یتحملھ، إلھ سیدي, أعظم أسمائھ أنھ حكیم، الحكمة، فا� لا, لھ رب، والرب حكیم، الله یبعث لھ   شیئا

  عز وجل في ابتلائھ حكیم، إذا كان العبد لا یستفید لا یبعث لھ ھذا الابتلاء.

  المذیع :

  أما ھذا التضییق شیخنا؟ 

  الدكتور راتب:

  علم كل إنسان ما وضعھ.ھذا وھم, وھم منھ، لا یمكن أن یبعث الله ابتلاء إلا لحكمة بالغة جداً، والله ی 

  المذیع :

  لأن ھذا الوھم یصیبنا بالقنوط. 

  الدكتور راتب:

  لأن القنوط یقترب من الكفر، شيء خطیر جداً. 

  المذیع :

  إذاً یتوكل على الله، ویواصل، ویحاول أن یغیر ویطور ما استطاع. 

  نا إلى الجنة؟أختنا بسمة سألت شیخنا سؤالاً: ھل الابتلاءات أجرھا في النھایة یوصل 

  صبر الإنسان على الامتحان طریقھ إلى الجنة :

  الدكتور راتب:

  أبداً، إلى الجنة إن شاء الله. 
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  المذیع :

  فصبر الإنسان على الامتحان طریقھ إلى الجنة 

  الدكتور راتب:

  أبداً طریق إلى الجنة قطعاً بإذن الله 

  المذیع :

  سؤال أخونا أبو مصعب في الآیة الكریمة : 

  ﴿فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكمُْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقَى ﴾

    ما المقصود في تفسیرھا؟ 

  وجوب اقتصار حدیث الإنسان عن النعم المشتركة بین البشر :

  الدكتور راتب:

لا تمدح نفسك، المدیح یعمل صدمة, جالس بجلسة مثلاً یوجد بھا عشرون شخصاً، ثمانیة منھم لیسوا  

موظفین، وأنت تاجر كبیر، والله عملنا سیاحة بالصیف كلفتنا ثمانین ألفاً، ھذه تكسر خاطر تجاراً بل 

  الموظف، فأنت لا تظھر ما عندك.

  المذیع :

حتى في الجانب الشرعي دكتور؟ مثلاً أنا ربنا سبحانھ وتعالى مكنني من الصدقة أو قیام اللیل أخفیھا  

  أیضاً على الناس؟

  الدكتور راتب:

  لآیة:لاحظ ا 

ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّثْ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]11[سورة الضحى: 

نعم الإیمان والنعم المشتركة, المشتركة الھواء، والماء، الزوجة نعمة، عندك ولدان في المنزل نعمة،  

صحتك طیبة ھي نعمة، دماغك صحیح نعمة, النعم المشتركة بین الخلق ونعم الإیمان، ھذه تعمل حفزاً 

  نعم المادیة الأخرى فتعمل یأساً، تعمل حسداً، تعمل حقداً.أما ال

  المذیع :

   في دقیقتنا الأخیرة شیخنا كیف یمكن للإنسان أن یساھم في تزكیة نفسھ لیكون أطھر وأقرب عند الله؟ 
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  الاتصال با� یسھم بتزكیة النفس و قربھا من الله :

  الدكتور راتب:

  الاتصال با�: 

  مَنْ زَكَّاھَا ﴾﴿ قدَْ أفَْلحََ 

  ] 9[ سورة الشمس :

حینما الإنسان یتصل با� یشتق من رحمتھ، من حلمھ، من محبة الخلق، كل شيء إیجابي في الحیاة  

  یشتق من الله عز وجل.

  المذیع :

    الله یفتح علیكم یا دكتور، ویجزیكم عنا كل خیر، نختم حلقتنا ھذه بالدعاء ونسأل الله القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، أعنا على الصیام والقیام وغض البصر وحفظ اللسان, اجعل ھذا الشھر عتقاً لنا من النار یا 

ً � عز وجل، واجعل جمعنا ھذا جمعاً رب العالمین، احفظ لنا بلدنا الأردن، واحفظ لنا  أھلھ إكراما

مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده معصوماً، ولا تجعل فینا و لا منا و لا معنا شقیاً و لا محروماً، 

   وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ و صحبھ و سلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  :خاتمة و تودیع 

  المذیع :

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه  

الكلمات الطیبات، جزاكم الله عنا كل خیر، في ختام حلقتنا شیخنا الكریم نلخص لمستمعینا الكرام ما 

س وروح، الجسد ھو وعاؤه أي لحمھ تفضلتم وذكرتموه شیخنا الكریم أن الإنسان یتكون من جسد ونف

وعظمھ، والروح ھي إمداد من الله فھي الحیاة، والنفس ھي أنت ذاتك، وھي التي تحاسب، ولا تموت 

  بوفاة الشخص.

  الدكتور راتب:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  عرفھا بربھا، وخضع إلى منھجھ، وتقرب إلیھ بعمل صالح. 
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  المذیع :

كون على الفطرة، فھي التي ستحاسب على ھذا، وبالعلم والصحبة الصالحة والبیئة كما وھذه تزكیتھا لت 

  تفضلتم شیخنا یساھم الإنسان بإحاطتھا بالتزكیة, جزاكم الله خیراً شیخنا الكریم.

   

 


